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  مقدّمة: 

ا كـان كـلّ من الثقـافـة و اĐتمع البطريكي     
ّ
، يطـابق بين الأنثى والأنوثـة، أو بين الأنثى والمرأة، فيحيـل مـا هو اجتمـاعي  لمـ

وثقافي وʫريخي، إلى ما هو بيولوجي وطبيعي، وما هو نسبي ومتغير ومبني بناء، إلى ما هو مطلق وʬبت ومقدس ولا ʫريخي، 

نوثة جوهرا بيولوجيا أو طبيعيا، وعلى نفي أن تكون الأ"فإنّ مدار الصــــــراع الذي تخوضــــــه المرأة ضــــــدهما، قائم أســــــاســــــا على 

ـــــــر البيولوجية، بينما تشــــــــير الأنوثة إلى مجموعة من   1نقض محاولتهما المطابقة بين الأنثى والأنوثة. فالأنثى  تشــــــــير إلى العناصـ
كات المناهضـــــة لهذه الصـــــفات التي ينُظَر إليها على أĔّا مطابقة للنّســـــاء. والحال أĔّا بناء اجتماعي وثقافي تتّفق عليه كل الحر 

    2التصورات العقيمة برʮدة "الحركات النسويةّ في مَوْجَتيْها الثانية والثالثة.

فاضـطهاد النّسـاء، أو التّمييز بين البشـر على أسـاس الجنس، شـأنه شـأن العنصـرية، يمكن أن يرتكز على الثقافة بدل الطبيعة،  
ماعية التي يتميز đا هذا العرق أو ذاك الجنس، هي صـفات ʬبتة تتعدى ما إن يقال إن مجموعة من الصـفات الثقافية والاجت

المراحل التاريخية والشــــــروط الاجتماعية. ثم إنّ جســــــد الإنســــــان من حيث الذكورة والأنوثة، ليس قدرا في مقاربة عالم النّفس  

الصـة حصـيلة أمر فِطريّ موروث، يولد به  أن الذكورة الخ"سـيغموند فرويد، وسـعى مفكرو الثورة الصـّناعيّة إلى إقراره، بزعمهم 

  3الإنسان ويحدّد نوعه، فيبقى ʬبتا بصورة قطعية وجوهرية."
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إنّ الاختلاف كائن في الكون منذ البدء، وفي مضـــــــانهّ حلّت كل من الغرابة والدّهشـــــــة. فكان الســـــــؤال قائما فينا كأنه      
ـــــــــــب يهب   ــان واللون، والليل والنهار، والذكر والأنثى ... إنه اختلاف مخصـ الطّود، يهفو إلى تمثل آʮته: اختلاف في اللســــــــــ

ة هديرها، والوعي يقظته " فلو لم تختلف الذوات، لمات المعنى وســيطر الفراغ ... ولو لم  الكون دلالته، والوجود معانيه، والحيا
 4تختلف الذكورة على الأنوثة، لمات الشوق وسيطر الخواء وعمّ الفناء".

هو     بمـــــــا  البطريكيّ،  اĐتمع  بين  الخلاف  ظـــــــلّ  واقعـــــــا،  الاختلاف  مثول  ة"ورغم  ــيكولوجيـــــــّ ســــــــــــ  Structure)بنيـــــــة 

Psychologique)     ريخية  حضــــارية، تكونت من  مجموعة من القيم، وأنماطʫ  تجة عن شــــروطʭ  واجتماعية  وثقافية

الجندر وموت المذكّر الأبدي، نشوئيّة المفهوم ومآلات الفلسفة  
  الحاضنة 

  الدكتور النافع عبد الجليل
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ــرة و   ــبح العمود الفقري للأسـ ــيته، يجعل الرجل على رأس الهرم فيصـ ــوصـ ــادي تقليدي له خصـ ــلوك ،ترتبط بنظام اقتصـ من السـ
ــويةّ  ماثلا، وفي أتونه نشـــــأوبين الحركات ا  6و يؤدي مهمة إنتاج المذكر الأبدي، 5اĐتمع،" ليكون   7الجندر،   مصـــــطلح لنســـ

ــويّـة كحركـة، كـانـت بحـاجـة إلى مفهوم يميز بين الجنس   ، ʪعتبـاره معطى بيولوجيّـا sex"مرآة ʭطقـة بـذلـك الخلاف. فـالنّســــــــــــ
  8ف الجنسي."يقسّم البشر إلى ذكور وإʭث، وبين البناءات الاجتماعية والثقافية والنفسية المفروضة على هذا الاختلا

بذا يكون الحديث عن الجندر، بحثا من ʭحية عن دلالات الذكورة والأنوثة معا، وما يرتبط ʪلتشــكيل الثقافي لهوية الجنسـين  
ــا ضـــــحية مجتمع، يكبّله بتعريفاته    ،من إيديولوجيا وهيمنة وهو من ʭحية ʬنية، ضـــــرب من الكشـــــف عن أن الرجل هو أيضـــ

ــتبطن فيها الإʭث أدوارهن الجندريةّ، ويقنّن فيها الرجال هذه الأدوار، على نحو  الخاّصــــة للذكورة، وإʪنة عن الكيفية التي تســ
ــتقر  وظلّت المقاربة   9"،يبينّ أَخريَّة المرأة وخضــــوعها للرجل ــائطها وتربك ثوابتها، وتقوض ما اســ الجندريةّ، تغير في المعرفة ووســ

من مفاهيم اكتسـبت صـفة البداهة، وألفها الوعي الجمعي كمسـلمات مقدسـة، وتزرع في القارئ القلق، حتىّ لا اطمئنان إزاء  
  المسطور والمتّفق عليه.  
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ا كان كل بنيان عرضة للشروخ، ēاوت حصون اĐتمع البطريكي، وتصدعت ثقافته الإستيتيكيّة المحنّطة بمقدساēا            
ّ
لم

"الجنس والمزاج في ثلاث مجتمعــات   في كتــاđــا  Margaret)  (Meadالواهمــة، منــذ أبحــاث الأنتروبولوجيــة مــارغريــت ميــد  
ــنة   ـــــ ت đا مبحث الذكّورة والأنوثة عند شـــــــــعوب الماندوغامور 1935بدائيّة بجزيرة ســـــــــاموا بغينيا" الصـــــــــادر ســ   ، الّتي خصـــــــــّ

)Mandogamore(    والأرابيش(Arabishe) وتشاميولي (Chamboulai).10   

يمات الأنثويةّ والذكوريةّ ليسـت فطريةّ، بل هي    النمطيّة الإقرار ϥنّ هذه القوالب وأسـفرت تلك الدراسـات، عن ائعة للسـّ الشـّ
ــــــــــلبيّة وتعزى للمرأة، يمكن أن تنقلب إلى ضـــــــــــديدها، إذا   ــــــــــفات الّتي توســـــــــــم بكوĔا سـ نتاج للتّكييف الاجتماعي، وأنّ الصـ

ــفات ألصـــقتها الثقافة ʪلمرأة لا الطبيعة. وظلّت منذ البدء توجد في ح وض ثقافي" يختزل  أخضـــعت لثقافة معاكســـة. فهي صـ
ــــــــعف والوهن والهشـــــــــاشـــــــــة. وســـــــــكن الاختلاف بناء كل من الذكّورة والأنوثة، لاختلاف الأدʮن   11هويتّها الأنثويةّ في الضـ

 Simone de(ثم تدعّمت هذه الحركة التّصـــــــــــحيحيّة الثورية المضـــــــــــادة مع ســـــــــــيمون دي بوفوار   ،والعصـــــــــــور والأعراف
Beauvoire(    ا "الجنس الثاني" ســنةđبقولتها الشــهيرة:  1949في كتا “On ne nait pas femme, on le 
devient’’  
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وتبدأ بتعريف نفســها "أʭ امرأة"، بينما الرجل لا يلجأ للقول "أʭ رجل،"    .بمعنى أن المرأة لا تولد امرأة، وإنما تصــبح كذلك   

ـــــــعر المرأة مقارنة ʪلرّجل أĔا الآخر الدّوني  الغفل. وتســــــــفر أبحاث الكاتبة الفرنســــــــيّة دي بوفوار، عن اعتقاد ماثل في أنّ فتشـ
اĐتمع، هو الذي ســــاهم في خلق الصــــورة النمطية للمرأة، لتكون جنســــا آخر، والحال أنهّ لم يعد ممكنا التســــليم ϥنّ الفوارق  

ـــــــين قائمة فقط على أســــــــاس الطبيعة ولا علاقة لها البتة ʪلتشــــــــييد الا ـــــــد،" وأضــــــــحى من بين الجنسـ جتماعي والثقافي للجسـ
ــيّة الثابتة من جنس (رجل/امرأة) أو نوع (مذكر/مؤنث). ـــتبعد الاكتفاء ʪلهوʮّت الجنســـ ــأĔا في 12المســ ــية، شـــ " فالهوية الجنســـ

ــياقية." ــــ ــرية، متحولة وسـ فذكورة الرجل وأنوثة المرأة، ليســـــــت معطى ما قبلياّ، ولا أســـــــاس   13ذلك شـــــــأن كل التمثّلات البشـــــ
  14طولوجيا لها، إذ هوية النوع تضع دون انقطاع."ان

إن الأســئلة الحارقة التي طرحتها ســيمون في كتاđا "الجنس الثاني،" دعمت التوجّه المنتصــر لمقولة الجندر، التي عزّزت بدورها  
وذكتها أبحاث عالم    15"في غمار البحث عن أسـباب هيمنة الذكور على الإʭث،"  نضـال الحركة النّسـويةّ في موجتها الثاّنية،

ــل بين  1968بكتابة "الجنس والجندر" ســــنة  (Stoller Robert) لر، النفس الأمريكي روʪر ســــتوو  ، وإليه يعزى الفصــ
  16الجنس والجندر.
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يعد الجندر حديثا من حيث اللفظة، قديما من حيث المضـــمون، غربي الجنســـية شـــرقي الملامح. إذ لاح موضـــوع درس في    
)، ثم أضـحى علم اجتماع الجندر موضـوعا رئيسـيا في علم  sociologywomenعلم اجتماع المرأة (البداية تحت عنوان  

ــــــــــــــت  الاجتمـاع، مـداره أهميـة البنيـة الاجتمـاعيـة والثقـافيـة في ترتيـب العلاقـة بين الرجـل والمرأة. "فغـايـة العلوم الاجتمـاعيـة، ليسـ
  . 17  اكتشاف الحقيقة، بل نقض المعارف المهيمنة التي تقمع الناس"

انجليزيّ، ينحدر من أصـل لاتيني، ويعني الجنس من حيث الذكورة والأنوثة. وتشـير الأدبيّات   genderإن مفهوم الجندر   
ــتخدم لأول مرة من قبل آن أوكلي  ــنة   An Oakleyإلى أن مصــــــطلح "جندر" اســــ في كتاđا "الجنس والنوع واĐتمع" ســــ

ــــاء المحددة ا1972 ـــائص الرجال والنســـ ـــــف خصــــ ــــــائص المحددة بيولوجيا.، لوصــ ــــعوب ف جتماعيا، مقابل الخصـ رأت أن الشـــ
ــل و  ــكل كبير في تحديدها سماتِ الذكورة والأنوثة و الفصـــ ــــتعيرة فكرة  الجنس و مفهومي    بينالثقافات، تختلف بشـــ الجندر، مسـ

ــائص Robert Stollerالتمييز بينهمــا من عــالم النفس الأمريكي   ــــــــــــ . و من ثمــة عرّفــت آن أوكلي الجنس ϥنــه "الخصــ
الــــذكور عن الإʭث، الــــذكورة  18الفيزيولوجيــــة التي تميز  ــتوي الجنــــدر عبــــارة عن  ـــــــــــ والأنوثــــة     (masculinity)بينمــــا يسـ

(femininity)  ويتم اكتسـاب هذه المفاهيم من خلال التنشـئة الاجتماعية،  19والمشـكّلين ثقافيّا ونفسـيّا. يين اجتماعياالمبن
  التي يتعلم الإنسان من خلالها كيف يصبح ذكرا أو أنثى في مجتمع معين، وفي زمان معين.
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فهو مقولة ثقافية 20لذكورة أو الأنوثة. بذا يكون الجندر ماثلا في قدرة "التشكيل الثقافي على إكساب الفرد تصوّرا محددا ل    
تتجلّى في الأدوار التي تقررها اĐتمعات و تبنيها بين الرجل و المرأة، و أداة فعل في الواقع، وبحث   21و اجتماعية و سياسية،

لجنس  فلئن كان تقسيم البشر إلى ذكور و إʭث يتكئ على ا22في مجالات التنمية من حيث التقسيم الاجتماعي للأدوار. 
sex،"بت في البيئة الوراثيةʬ فإنّ الجندر، هو البناءات الاجتماعية و الثقافية و النفسية المفروضة  على هذا   23"كمعطى

وتتم هذه   24الاختلاف الجنسي البيولوجي، أي "ما تفعله الثقافة و اĐتمع ʪلجنس إذ  يصوغانه و يشكّلانه أو يبنيانه".
  25مع الثقافية و الاجتماعية والسياسية في حقبة زمنية معينة". العملية حسب "منظومة اĐت

  الخروج من دور "تجديد الخزينة البيولوجية "إلى التّمكين والتّماثل:  -4

تسلّحت المرأة من خلال مقولة الجندر، ϕلية مؤثرة استطاعت من خلالها أن تنجح في التّسويق لفصل المساواة الجندريةّ في    
نّسويةّ، التي اخترقت بعض المستوʮت العليا في منظمات عالمية كالأمم المتحدة، ونجحت في عقد مؤتمرات دوليّة إطار الحركة ال

تحت شعار "إعادة صياغة اĐتمع عن طريق رؤية العالم من خلال   1995تخص قضاʪ ʮلمرأة، لعل أشهرها مؤتمر ببكين سنة  
لوجيا ذريعة لتعيين هوēʮم الجنسية في اĐتمعات البطريركية تحديدا، إذ التأنيث عيون النساء". فالناس كائنات اجتماعية، والبيو 

  عبارة عن مجموعة من الصفات والحالات، إذا تمثلّها الجسد النّسوي، فهو مؤنث وإلاّ فهو خارج الأنوثة. 

ــئة الأطفال ورعاية الزوج.      ــر دور المرأة في الإنجاب وتنشـ ــتغلال الفروق البيولوجية بين الجنســـين، من خلال حصـ لقد تم اسـ
ــر أفقها في وضــــــــــــع  فحجبت من ثم، عن المشــــــــــــاركة في الحياة العامة لفترة طويلة من الزمن، إلى درجة جعلت البعض يحصــــــــــ

) مقابلة المرأة للرجل، بمقابلة الطبيعة للثقافة. فالمرأة  Sherri  orthner( نروتشـبّه الباحثة شـيري اورت26"الأمومة الدائمة".
تشــبّه ʪلطبيعة بســبب قدرēا على الإنجاب وخصــائصــها البيولوجية، ويشــبّه الرجل ʪلثقافة بســبب الســلطة والموارد التي يتمتع  

  đ27ا للسيطرة على الطبيعة وتسخيرها لخدمته.

  ظلت خارج  دائرة الإنصـــــات، تقبع في زاوية المهمّش والنّفي لوجود من يتحدث  ʪلنيابة عنها،ذلك هو وضـــــع المرأة التي    
تعيش في جو من الكتمان النفســـي، وإخفاء    28ويفكر لها، و يوجهها ʪعتبارها "هوية مجهولة في صـــوت جمعي يســـتغرقها".

ــم" ــدور حكم الجماعة عليها ʪلنفي و الرفض و الوصـــــــــ ــيولوجي  29.الحقائق، خوفا من "صـــــــــ ــوســـــــــ ــــــــ وهو ما أكّده التراث السـ
ــورة المرأة تبدأ في التشـــــــــكل منذ اللحظات الأولى  لوجودها في عالم المادة ــارته إلى أنّ ملامح صـــــــ وثمةّ   ،والأنتروبولوجي، ϵشـــــــ

ــد غير مرغوب فيه ".   ــتبق وجود الجســــــــد الأنثوي، و تعكس أمرا واحدا وحاسما ماثلا في "أنهّ جســــــ تصــــــــورات و أفكار تســــــ
ــكالية المقارنة ʪلجســـد الذكّوري، وهو ما فالج ــد الأنثوي يعاني في لحظاته الأولى، من التمييز النوعي. فهو يعايش مبكّرا إشـ سـ
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يعني أنّ المكانة الاجتماعية التي ســـيشـــغلها ذلك الكيان الاجتماعي الوليد، قد حدّدت وحســـمت ســـلفا، احتكاما إلى كون  
  د المرأة في الواقع الاجتماعي.  الإقصاء والتهميش سابقان فعليا على وجو 

لقد أنتجت هذه النظرة إلى الجســـــــد الأنثوي، حكما بحجبه وحصـــــــر وظيفته في إعادة الإنتاج البشـــــــري (الإنجاب للذكور     
ــــــــــط الحياة   30خاصـــــــــــة ...) "لتجديد الخزينة البيولوجية للعائلة،" "وظل ذلك التصـــــــــــور المختزل محايثا للمرأة في مختلف مناشـ

  31."  الاجتماعية

ويكفي أن تدرك المرأة أĔّا تنتمي إلى الجنس الأنثوي، حتى تعي أن لها أدوارا أسـاسـية بعينها. فالجنس أصـبح تقريبا مرجعا     
للهوية، قنّن وضــعية اســتلاب المرأة ودونيّتها. وشــرعّ بذلك لحضــور الجندر ضــرورة، احتكاما لكونه "يولي اهتماما للطرق التي 

الثقافة الســـــــائدة في مكان وزمان ما، تعريفا للذكورة والأنوثة كقطبين متعارضـــــــين ومختلفين، مع وجود الذكر في أنتجت فيها  
  32موقع القوة والسيطرة ".

ــتقطاب الجند ري، الذي يؤدي إلى اعتبار كل جنس مناقضـــــــا للآخر ومعادʮ له، و     نظرʭ إلى الجنس  فلو أننا تجاوزʭ الاســـــ
ــرورة التعاون و  الآخر على أنه مختلف ــــــ ـــــــيتولد لدينا اتجاه يدعو إلى ضـ ويعزّز "التنافس نحو  التكامل بين الجنســـــــــين.فقط، فســ

ــلية. ــاء على الآخر، أي قاعدة التكامل والتكميل لا القوة و الأفضـــــــــ "لذا، فإن مفهوم  33الارتقاء للأفضـــــــــــل، و ليس القضـــــــــ
ــؤوليات، فتتخلص الم ــورة  النمطيّة التقليدية التي وسمها đا اĐتمع  الجندر، يهدف إلى إعادة توزيع الأدوار و المســــ رأة من الصــــ

ــــــــطوته، و يتم "تمكينها" بتوفير الظروف الملائمة لإدماجها، و إعطائها الفرص  لإبراز قدراēا. وهو   لبطريكي حفاظا على سـ
ــيا، كالتخطيط أمر مرēن بتغيير التصــــورات الموجودة حولها، ســــعيا إلى إشــــراكها في تســــيير مؤســــســــات اĐتمع إدار  ــياســ ʮ وســ

  والتشريع والتنمية.

ــيريـة في حيـاēـا ممّـا يتطلـب تغيير       إن إبعـاد الجنـدر من مقولـة "التمكين،" هو زʮدة قـدرة المرأة على اتخـاذ القرارات المصــــــــــــ
وهو أمر لا    34"بتقســيم الأدوار على أســاس أكثر توازʭ ومســاواة."  المنظومة الاجتماعية برمتها، وإعادة صــياغتها من جديد،

ــعـارات، من  ـــــ يتـأتّى إلا بتغير القوانين التي تحـدّد أدوار كـل من الرجـل والمرأة. لـذا رافقـت الـدّعوة إلى تحقيق "تمكين المرأة"، شـــــــ
  قبيل المرأة والمشاركة، والمرأة وبناء القدرات، والمرأة والسيطرة على الموارد، وهو ما استقر في الأدبيات بمصطلح التماثل.

  تجمل ما كنا قد فصلنا فيه القول: 35ه الرّسمة / الخطاطة ولعل هذ    

  



 

 

  النّافع عبد الجليل: الباحث**  الجندر وموت المذكّر الأبدي

 ــــــــات والأبحــــــة للدراســـــــة المعرفــــــمجل  141 2023 مارس الثالثالعـــدد  ****اث ـــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إزالة السيطرة الأبوية 

سرة متكافئة ل الأجعو

 يسودها العدل والاحترام

 تغيير القوانين 

 والممارسات

الإدارية التي تمارس 
 التمييز ضد المرأة  

 وتعوق تطورها 

تغيير أساليب التربية 
فترة الطفولة لتعميم اثناء 

 المساواة بين الجنسين

التشجيع على دفع عجلة 
التعليم وفتح جميع فرص 

التعليم للفتيات ما بين 
 عاما 25-7سن

التوسع في فتح فرص 
للمرأة على زيادة قدراتها 
في السيطرة على الموارد 

 المتاحة

تغيير الممارسات               
والعادات الضارة بصحة 

 وإيقافها المرأة

تغيير المفاهيم الخاطئة 
الخاصة بتقليل مشاركة 
المرأة والعمل على هضم 

حقوقها وإذلالها عن 
طريق تعديل المناهج 

التربوية وصورتها في 
 وسائل الإعلام

الإسراع في دفع عجلة 
دور المرأة في التنمية    
والتطور الاجتماعي      

 والاقتصادي

زيادة مشاركة المرأة في 
 العمل السياسي

مفهوم النوع 

 الاجتماعي

زيادة مشاركة المرأة في المجتمع 
 العمل على المساواة مع الرجلو
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  :خاتمة

ــــــــبة في لا  إن ما هفت إليه أطروحة الجندر، هو تحرير العقول والأفهام من التّنميطات    وعينا    العالقة حول الجنســــــــــين، المترســ
ـــــــلمات وبديهيات، عمّقت قهر المرأة وإلجامها، وهدر طاقاēا، والدفع نحو قراءة الاختلافات الفيزيولوجية، قراءة   الجمعي مسـ

ــاركا في ال ــاʭ فاعلا مماثلا للرجل، قادرا على اتخاذ القرارات، مشــــــ ــبة تتخطاها نحو الاحتفاء ʪلمرأة إنســــــ وظائف القياديةّ  مخصــــــ
 36'روجي غار ودي.'فتتآنس السلطة بعبارة  

ش: ـــــــــــــــــــالهوام  
 

  . 46، ص 2003الجنوسة، مجلة الآداب العددان الثالث والرابع،  ديب، النّسويةّ ومفهوم ʬئر 1
  .47، ص2009، 1حوسو، الجندر، الأبعاد الاجتماعية والثقافية، دار الشّروق للنّشر، ط  محمد عصمت2

*"النسويةّ، هي كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة واستجواب أو نقد أو تعديل النظام السائد في البنية الاجتماعية الذي جعل  
  الرجل هو المركز، والمرأة جنسا ʬنيا في منزلة أدنى وقد ضمت النسوية ثلاث (كذا) موجبات."  
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